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وقد أضيفت الى هذا الكتابتكلة 
قيمة تسر قبل الوم وكانت بين" 
الذخائر الصونةفيالكتية التيمورية 


مع مقر مر سال عى ماو اہی الثريم وفمّل الفري رست 
يكام أمر أساترءٌ الامعۂ الصریۃ 
هم ی 
ممودہ الطبع گفوظز 
ا كيه ا 1 از لا + کر 


a 
ر تر‎ ۳ ۱ 
سشاہہابزرگیریٴبف‎ 


لم یکن التاريخ حا کا عادلاء عنح للناس شهرة بنسبة أعاطم » ویکافئہم 
على قدر استحقاقھم ء فهذا رجل جم صائف من أقوال غيره ولفتها تلفيمًا 
فنحة الا ریخ آلقبا ضخمة وخلد له ذكرا مطولا فى يظون الصحائف » وآ 
كان نابنة حقا فى تفكيره وعمله ثم أهمله التاریخ فقل" أن تجد له ذکرآ أو 
تعرف له حاة مفصلة ۱ 

وامل أصدق ما ینطبق عليه هذا التولءابنالنديم» فكتابه د التهرست » - 
يدل على أنه كان رجلا فذا من نواحى ختلفة کیا سنبینه »ثم تبحث فى كتب 
التراجم عن حبانه وعمله فلانظفی من ذلك بشیء له قمة -- فابن خلکان م 
بتر ج مل مم أندترجم لن لالعدشيئا إذا قيس بهم نتاجر, ومالى» وفقيه؛ ومتصوف 
ومشموذوسفاك دماء . وصاحی:فواتلوفات» ۱ یذ کر lee‏ استدركه على 
وفات الأعبان » وأهمته كذلك أ كث ركتب التراجم » ومن کر ه مهم 
ترجم له ترجة ناقصة لاتنی بالشرض کا فعل یاقوت فى كتابه « معجم الادباء» 
فقد قال« تمدين|سحق النديم »كنت هأبوالفر جءوكنية ابه و بمقوب.مصنف 
كتاب الفهرست الذى جود فيه واستوعب استبعابا يدل على اطلاعہ على 
فنونمن المل وتحققه جع الکتب ‏ ولا آبمد أن يكون قد کان وراقا بیع 
الكتب . ود کی فى مقدمةهذا الكتا ب أنه صنف فيسنة ۳۷ولہ من‌التصانیف: 
فهرست آلکب كتا ب التدیہات .وکا شبما ستزلاء ' 


ات 
هذا كل ما ذکره ياقوت » ولا نعرف من هذه الترجة مت ىكان مولدہ 
ولافي أى قطر كان ء وكيف كانت حیانہ ‏ وما نوع العلوم النى تعامها» وعمن 
أخذء ومتی توفی م وکل الذى نعرفه بعد هذا أن ابن النجار فى كتابه « ذيل 
تاريخ بغداد » قال أن ابن النديم « صن ف كتاب الفهرست فيشعبان سنة ۳۷۷ 
ومات يوم الاربعاء لمشر بقین من شعبان سنة ۰۳۸۵ 
وقد يفهم من قول ابن النجار أنه ألف الكتاب فى شعبان سنة ۴۷۷. 
. والنی يظهر أنه ما يريد أنه ماه فى هذا الشبى منتلكالسنة ‏ وکلعمدة 
الذين يترجون له بعد هذين النصين إا هو علىكتاب الفهرست نفسه وما 
یستتج منه ‏ والمتتبع للكتاب يرى أن الؤلف نص فى مواضع كثيرة على 
أنه ألفه سنة ۳۷۷ فیقول مثلا فى آخر المقالة الا ول « هذا آخر ما صنفناەمن 
القالة الا ول من كتاب الفھرست إلى يوم السبت مستہل شعبان سنة ۳۷۷ 
ولك ند أنه نص فى مواضع متثقة على أشياء حدثت بمدھذا التاريخ فیقول 
فى ترجمة المرزبانى أنه توفی سنة ۳۷۸ . ويقول فىوفاة ابن جى أنه مات‌سنة۲ ۲۸ 
ووفاة ابن نبانة القسمى أنه مات يعد الاربمائة ‏ وهذا مخالف مخالفة تامة ما 
ذكره الؤلف من أنه ألفه سنة ۳۷۷ وما نله ابن النجار من أنه مات سنقه۲۸ 
فالنی بظهر أن الؤلف كتب نسختہ سنة ۳۷ وكان برك فیہا بياضا عاژه ما 
مجدہ بمد ذلك أو يضم على النسخة تعليقات فى أزمنة مختلفة ‏ يدل على ذلك 
قوله فى ترحمة الرزبای « أن مولدہ فی جادى الا خرة سنة ۲۹۷ 5 إل 
وقتناهذا وهو سنة ۳۷۷ .. . وثوفى سنة ۳۷۸ »فظاهر أنالزمن الذی 
فيه جملةه وتا الى وقتنا هذا او وت 
وظل يعمل فى لشخته هذه إلى أن مات . .ثم كان العاماء إعده یتعاقبول عليه 
بالزيادات التى وجدت بعد هذا التاریخ, وقد طلب الولف نفسه ذلك من 
يا ہمدہ من امه فیقول ‏ وزعم بمض اليزيدية ان له ( ا لسن بن على ) 
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حا من مائة کتاب مول نرهاءفانرأى ناظر ف یکتاہنا شيثامنها ال تھا وضما 
أما إسمة فیکاد مع من ينقل عنه ومن يترجم له على أن اسمه مد بن 
اسحق ولعضهم يقول مد بن الندم . وتارة بقولون قال ابنالنديم. ويختلفون 
ف یکنیته فبعضهميكنيه أبا الفتح. وبعضهم‌یکنهبلفر ج وم ولددعلى مایظرں 
فى بنداد ف نأب ىاصيبعةفى كتابه طبقات‌الاطباہ يقول«قالتجدين اسحق النديم 
البندادی فى کتاب الفهرست» ومن العصير تخديد مولده‌وکل الى نعرفه 
أنه يقول فى ترجة الصفوانى لته سنة +4" فهو اذل کان پمیش فى هذه 
السنة وكان على الاقل شاب پستطیع أن صف مايلق ويدوزسنةلقياه بل 
أ كثر من هذا يقول فىت رج ةالبردعىدرأيتهسنة ٠‏ ۳6وان اسان 
وقد ذكروا آنه کان وراقا ويصفه بعض الکتب آیضا بانه كان کاتہا وکو 
٠‏ الجرفتين أعانه على تأليفتهذا الكتاب ءفالوراقة كانتحرفةاحثرفها كشرمن 
العاماء ووظيفتها انتساحالكتبوتصحبحها وتجليدها والتجارة فیپاء فہذہ 
اللہمة كانت تقوم فى ذلك العصر مغام الطباعة فى عصرنا بل أكثر منها اذ 
كان الوراق يتتخب الورق وينسيخالسكتاب أو ينسخ تحت اشرافه ويصحح 
هذا النسخحتى لا يقع فبه تحریف ویجلدہ ويبيعهىوكانيقوم بهذا العمل افراد 
ولكنه اذا اسم مرکو" نما نسمه الالء بادارة » وقد اشتهرت الوراقة فى عصر 
ابن الندیم شهرة ذائعة » والكتب الذى نقلت فى عصره ددلجودة تصححبا ` 
والعتارة ها على بلغ رق هذه الصناعقہ وقد انخذ صناعةالو راقة كثيرمن الادباء 
والعاماء ترجم هم ياقوت فى معجم الادباء بل كان باقوت نفسه وراقا ينسخ 
الكتب ويببعها وخلف مكتبة كييرة انتفغ بها ابن الاثير صاحب الكتاب 
الکامل ف التاریخ ١‏ 
وأما الكتابة فكانت حرفة حترفما طائفة من الناس ۰- تتطلب 
معرفة پفنون مختلفة .من العلوم وسعةفى الاطلاع على النحو الذى ألف فبه 


سب قاس ۱ 
صبح الاعشیلعلتشندی » وثهاية الارب للنویری - هاتان الصناعتان الوراقة 
والکتابة مکتا ابن الندم من سعة الاطلاع على النمط الغريب الذى لعرفه 
فى كتاب الفہرست » فمو مطلع على كل ما لف باللنة المرببة فى كل فن دینی 
أو فلسفیأو تارمخی أو دی هذا الى الدقة التناهية فى حری الحق فا راه 
يدول قدرات وما سمهینص عل انہ لم یرہ ومخلی نفسه م نتبعته 

وقد وردت عبارة ی کتاب الفپرست استنتج منها ہ الاستاذفلوجل» أن 
ابن النديم کان فى القسطاطنية سنة ۳۷۷ وهی‌آنه ذ كر عندالكلام :على مذاهب 
أهل الصين وٹیە من أخبارم » هی الراهب النجرافىالوارد من بلادالصين 
فى سنة ۲۷۷ وکان قد مکٹ ما ست سنین- الى أل بقول «فلقته بداراروم 
وراه البيمة فرأيت رجلا شابا حمن اهيثة قبل الکلام الا أن يسال 
فسالته 5 »وقد اسٹننج فاوجل أن دار الروم هي القسطنطينيةء وأنالبمةهي ' 
الکنیسةالکبری الى صارت فيا بعد مسجد أیاصوفیاء وهو استنتاج غير 
تابح لم يوافقه عليه الستشرقون واستظرروا أن المراد بدار الروم محلة كان 
يسكنها الروم فى لغداد ۽ وبالببعة ببعة طم هناك کا سمى المصريون حارة من 
حارات القاهرة ار الروم»والدليل على هذا أنه بقول ان الجاثايق الكبير 
ارسل هذا الراهبالىالصين نم عاد بمدستسن:ین, فالظاهی أن الاثليق جالیق 
بغداد, وأنه عاد ی الى بغدادىوان القابلة كانت بها لا بالق طنطنة 

وا حق أن كتاب الفہرست ذخيرة لانقدر غرضہ أن محصی جیع 
الكتب 'العريية المنقولة من الامم الختافة والؤلفة فى جع أنواع الملوم ويصغها 
وییین مترجيها أو مؤلفيباء وی كر طرفا من تاریخ حا تم ويعين تاريخ وفاتهم 
فان الاب على هذا اقط أججم كتاب لا حصاء ماألف الناس الى آخی الترن 
الرابع ا مجری وأشمل وثيقة تبان ماوصل اليه السامون فى حياتهم المقلية 
والعابة في ذلك العصر وأكثر هذه الكتب التى وصفہا قد ضاعت بتوالى 


مس ہیا 
التكبات الختَافة على الملکة الاسلامیة ولاسما فى غزو التار لبغداد ء ولولا 
کتاب الفہرست لضاعت أسماؤها وأوصافما أيضا کا ضاعت الما 
والناظ فى كتاب الفهرست بمج طذا النشاط العامى النی کان نی 
العصر العباسى وكثرة اللفین والمتر جمينفى جيع نواحى الم #إلعج ب بسعة 

اطلاع ابن النديم وحبه للوقوف على كل شیء حتی فى أدق مسائل الاديان 
الختلفة والمذاه_التنوعة, پفصل مذهب مانی ومزدك کابفصل مذهب آن 
حنبفة والشافمی + ویستقمی البحث من آخرال السین‌واند. کا پستقصی 
البحث عن الشام والس‌اق‌وهوفی کل ذلك يقابل حاب النحل الختلفة ويسائلهم 
ويدقق فى آخبارم ْم يدون ما سمع 

أذلك کانالکتاب - محق - مرجم کل با حث من مسامين ومسآشرقين» 
کان عمدة ابن ألى أصيبعة فى طبقات الاطباء والتفطى قآ خبارا كا وجر جى 
زيدان فى تاريخ التمدن الاسلاى , والاستاذه وس » فى له عن البق 
والاستاذ فلوجلف بحثه عن «مانىء ولا بزالموردالاینضب لكل منقب وباحث 

وللمؤلف اسلوب ىكتابته غريب قل من احتذاه من اللؤلفين » وهو 
آسلوب اقتصادى يكره اللغو والمقدمات والاطالة فى آداہ العنى ومحب أن 
يندفم الى صم ا موضوع ابتداء من غير مواربة ولا عهبد» وخير موذج 
لذلك فاتحة كتابه اذ يقول درب پسز برحنك » النفوس تشرئب الى التائج 
دون القدماتءوترتاحالی الغرض القصوددون التطويل فى العبارات ء فاگ 
اقتصرنا على هذه الكيات فى صد ركتابنا هذا اذ كانت دالة على ما قصدنا 
فى تالیفه نم محصر ما يريده من أبواب الكتاب ویاأخذ فی آلکلام فى 
دقة وايجاز حى لا تستطيع أن تحذف جل لان ممناها مکرر أو عبارتها 
مترادفة 


1 هو صادقيتحرىالصدقء وكيز بين ما رأى ومام یر؛ وينقل كلذلك 
۴ ر 


د ا 
الى الذارى» فى أمانة تستدمى الاتجاب - لم حاول ابن نیم ان يزوف 
عبارته ويصقابا ہہ ور یی بت ولكنه استطاع أن يؤدى ما 
پریدفی ضبط واحکام 

وما يستدعى الاسف أن جم النسخالی وصلت الینا من هذاالكتاب 
معدبة » فہمضہا ناقص!جزاء وہمضہا به باض فى جل مواضعء وبعضهابه تحریف 
2 شير وقد طبع الكتاب فىأبسك سنة ۱۸۷۲ وقد اعتمدوافم‌اع ی (سخة 
ف کن بة باریس ولسخة فى. مكتب ةكوبرك بالاستانة ونسخت نف فناولسنة 
فى لبدن وهذه النسخ مع كثرتها لم يستطع الصحح أن پستخرج منہا لسخة 
ضبحة كاملة ء ومن تلك السنة سنة ۱۸۷۲ الى الال لم يعد طیعه مم حاجة 
الملماء والباحثین اليه » حنی هيا" اللہ لهه ا اج مصطنی مدہ صاحب المكتبة 
التجارية الکبری فبذل جهده في طبعه وعرضه فى هذا العرض القشيبمن 
الجودة والاثقان فله الشكر علىعنايته بنشرہ وتعميم الانتفاع به . وفقنا لله 
جیما لصال الامال مک 


یی 


